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 نواكشــوط – تســـعى تركيـــا تحـــت 
قيـــادة رجب طيب أردوغان للاســـتثمار 
فـــي أزمـــات الـــدول الأفريقية مـــن أجل 
تعزيز تمددها في القارة الغنية بالموارد 
الطبيعيـــة وضمان موطئ قـــدم داخلها 

خدمة لأجنداتها التوسعية.
ويمثـــل الاســـتثمار داخـــل القـــارة 
الأفريقية أهم أشكال النفوذ الناعم التي 
تعتمدهـــا أنقرة في علاقاتها الخارجية، 
إلا أنـــه ليس الســـبيل الوحيـــد إلى ذلك 
فالمعطـــى الدينـــي أيضـــا عامـــل مهـــم 
لتكريـــس النفوذ وخلـــق كيانات موالية 

داخل الدول المستهدفة.
وبحث مسؤولون أتراك وموريتانيون 
الخميس فرص الاســــتثمار وسبل تعزيز 
التعاون بين البلدين، وسط اهتمام تركي 
بالبلد الأفريقي الغني بالثروات البحرية 

والزراعية.
وناقش الوفد التركي مع ممثلين عن 
الحكومة الموريتانية المشـــاريع الراهنة 
وتلـــك الجـــاري تنفيذهـــا فـــي القطاع 
المعدني، وفرص الاستثمار التي يوفرها 

مناخ الأعمال الملائم في موريتانيا.

وحاولـــت أنقـــرة تقنـــين مطامعهـــا 
فـــي الثـــروات الموريتانية عبـــر توقيع 
اتفاقيـــات فـــي مجـــالات الهيدروكربون 
والمعـــادن والصيد والاقتصـــاد البحري 
والزراعة والســـياحة، لكنهـــا في الواقع 
اتخذت منها مدخلاً لممارسة أسوأ أنواع 
الاســـتنزاف لتلك الثـــروات، وبالأخص 
الثروة السمكية التي يزخر بها الساحل 
الموريتاني المعروف بأنـــه أغنى مناطق 
العوامـــل  بفضـــل  بالأســـماك  العالـــم 
المناخيـــة التي توفر ظروفا ملائمة لنمو 
الأســـماك، حيـــث نفذت الســـفن التركية 
عمليات صيد جائر بواســـطة الشبكات 
الدوارة وســـفن الصيـــد العملاقة التي 
تســـتخدم شباكا قادرة على جرف جميع 

الأحيـــاء البحريـــة، بما فيها الأســـماك 
النـــادرة الممنوع صيدهـــا، مخالفة بذلك 
الاتفاقية التي وقعت عليها مع الحكومة 
الموريتانيـــة والتي تســـمح بالصيد في 
المياه الســـطحية فقط التـــي يبلغ طولها 
700 كيلومتـــر، ومخالفة للنظـــم الدولية 
الخاصـــة بالتـــوازن الحيـــوي للبحـــار 

والمحيطات.
ويحظى الموقع الجغرافي لموريتانيا، 
بالجمهوريـــة  رســـميا  تعـــرف  التـــي 
خاصة  بأهمية  الموريتانية،  الإســـلامية 
لـــدى تركيـــا، فهـــي تقـــع شـــمال غرب 
أفريقيا وعلى شـــاطئ المحيط الأطلسي 
وتعـــدّ همـــزة وصل بين شـــمال أفريقيا 

وجنوبها.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
ونواكشـــوط تطورا لافتا، منـــذ الزيارة 
التي قام بهـــا أردوغان إلـــى موريتانيا 
في 28 فبراير 2018. وتوجت تلك الزيارة 
بتوقيـــع عدة اتفاقيات بـــين البلدين في 
مجـــالات المعـــادن والصيـــد والاقتصاد 
البحري والسياحة، بالإضافة إلى مذكرة 
تفاهم في مجـــال الزراعة واتفاقية حول 

حماية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وبدت تلـــك الزيارة الأولى من نوعها 
لرئيس تركـــي محطةً لفتـــح الباب أمام 
الاهتمـــام التركي بذلك البلـــد الذي يقع 
فـــي منطقة اســـتراتيجية علـــى المحيط 
الأطلســـي وبالقـــرب من منافـــذ بحرية 
هامة للتجارة الدولية، ويعد بوابةً لدول 

حوض نهر السنغال.
وتســـتهدف تركيـــا مـــن تحركاتهـــا 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة اقتنـــاص فرص 
اســـتثمارية داخـــل القارة التي تشـــكل 
محـــور اهتمام إقليمي بفعـــل صعودها 
مـــع  خصوصـــا  اللافـــت،  الاقتصـــادي 
اقتـــراب موعـــد تركيـــز منطقـــة التبادل 
التجاري الأفريقي التي ستخلق تنافسا 
تجاريا كبيرا. ويتوقع أن تسهم المنطقة 
في رفع نســـبة المبـــادلات التجارية بين 
الـــدول الأفريقية إلى 52 في المئة وتعزيز 

الصادرات الزراعية والصناعية.
وتشـــير بنود الاتفاقية إلى أنه على 
الـــدول الموقعـــة تحرير 90 فـــي المئة من 
الحركـــة التجارية وباقـــي التوافق بين 
الحكومات ســـيكون على قواعد المنشـــأ. 
وبموجـــب الاتفاقيـــة ســـتضم منطقـــة 
التجارة الحـــرة ثلاثة تكتلات قائمة هي 

الســـوق المشـــتركة لدول شـــرق أفريقيا 
وجنوبهـــا ومجموعـــة شـــرق أفريقيـــا 

ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية.
وتلقـــى الوعـــود التركية بمســـاعدة 
إيجابية  أصـــداء  اقتصاديا  موريتانيـــا 
لدى المســـؤولين المحليين بعد انحســـار 
الدعم الخليجـــي لهذه الدولـــة، ما مكن 
أنقـــرة مـــن الاندفـــاع ســـريعا صوبها 

وإيجاد موطئ قدم لها هناك.
وتقـــوم تركيا بتعزيـــز تواجدها في 
موريتانيـــا من خـــلال الجانـــب الديني 
أيضـــا تحـــت عنـــوان تدريـــب الأئمـــة، 
وكذلك من خلال المنظمات الخيرية دعما 
لجماعات الإســـلام السياســـي التي بدأ 
نفوذها ينحسر في عهد الرئيس السابق 

محمد ولد عبدالعزيز.
وفي أحدث تحرك تركي في أفريقيا، 
في ســـياق مســـار تمدد لا يهدأ، دشنت 
أنقرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
مؤخرا حلقة جديدة من محاولات بســـط 
النفوذ من بوابة التعاون الديني، وهي لا 
تختلـــف كثيرا عن منافذ أخرى تخترقها 

تحـــت عنـــوان المســـاعدات الإنســـانية 
والإغاثية.

وتدريب الأئمة أو العمل الإنســـاني 
الدينيـــة  المـــدارس  وافتتـــاح  الإغاثـــي 
والتعليمية أقرب وأسهل طريق للتسلل 
إلى النســـيج الاجتماعي في موريتانيا 
المثقلـــة بأزمات اجتماعيـــة واقتصادية 

وتكابد لإرساء السلم الأهلي.
وتعود تركيا إلى الساحة الموريتانية 
مـــن هـــذه البوابـــة علـــى أمل ترســـيخ 
أقدامهـــا وفتح منفذ جديـــد للتغلغل في 
واحـــدة من الســـاحات الأفريقيـــة التي 
تشـــهد تجاذبات سياســـية بين السلطة 

والإسلاميين.
الســـلطات  شـــرعت   2018 وفـــي 
الموريتانيـــة في تطويق أنشـــطة قيادات 
الإخوان المســـلمين، بعد قيامها بإغلاق 
أكبـــر المراكـــز التابعة لهـــم، على خلفية 
شـــبهات تحيط بممارسات هذا التنظيم 
ومصـــادر تمويلـــه واتهامـــات تلاحقـــه 
بالحضّ على العنف ونشـــر التطرف بما 
من شأنه المساس باستقرار وأمن البلاد. 

وأغلقت موريتانيـــا جامعة ”عبدالله بن 
ياســـين“ الخاصة المملوكة للإســـلاميين 
والتـــي يديرهـــا القيـــادي فـــي جماعة 
الإخوان المسلمين الشيخ محمد الحسن 
ولد الـــددو، وقامت بســـحب الترخيص 
منهـــا، وذلك بعد أيام علـــى إغلاق مركز 
”تكويـــن العلماء“ وهو أكبـــر مركز تابع 

لجماعة الإخوان بموريتانيا.
وتعمل تركيا على التســـلّل إلى عدد 
من دول القارة السمراء من خلال تبنيها 
سياسة الانفتاح عليها وفق مبدأ ”رابح 
رابح“، بحيث توحي بأنّ الدول الأفريقية 
أصبحت بشـــكل عام شـــريكا أساســـيا 
لها في الوقت الذي تقوم فيه بممارســـة 
تغلغلها الهادئ في ثنايا مجتمعات هذه 
الدول وإنشـــاء كيانات تابعة لها، سواء 
أكان ذلك من خلال الجمعيات الإسلامية 

أم عبر الشركات الاستثمارية.
فـــي  التركـــي  الانغمـــاس  ويأتـــي 
موريتانيـــا كجـــزء من سياســـة أوســـع 
لتثبيت موطئ قـــدم في القارة الأفريقية، 
حيـــث تســـعى أنقـــرة مؤخـــرًا لاقتحام 

ســـاحات جديدة بعـــد الخلافـــات التي 
نشـــبت بينهـــا وبين الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة على خلفية سياساتها 
التوسعية في شـــرق المتوسط والتعاون 

العسكري مع روسيا.
الأكثر  الأفريقيـــة  الســـاحة  وتبـــدو 
سهولة من ناحية الاختراق كونها ساحة 
تنخرهـــا الصراعـــات الإثنيـــة والقبلية 
وتواجـــه أزمات اقتصاديـــة واجتماعية 

مستفحلة.
وتنخـــرط أنقـــرة في اســـتراتيجية 
طويلة الأمد لإنشـــاء علاقات وطيدة مع 
دول الســـاحل وغرب أفريقيا، وتســـعى 
مـــن خلالهـــا لتوســـيع نطـــاق نفوذها 
والاقتصـــادي  السياســـي  وحضورهـــا 
والعســـكري في القـــارة الأفريقية بعدما 
عززت وجودها في منطقة شـــرق أفريقيا 
والقـــرن الأفريقـــي مـــن خـــلال بوابـــة 
الصومـــال، الأمر الـــذي قـــد يفاقم حدة 
التوترات في المنطقة التي تعد مســـرحاً 
للعديـــد من القـــوى الدوليـــة والإقليمية 

الفاعلة.

 جوبا (جنوب السودان) – اتهم ريك مشار، 
النائـــب الأول لرئيـــس جنوب الســـودان، 
القادة العســـكريين المنافسين الذين أعلنوا 
إبعاده عن زعامة الحزب والقوات المسلحة 
بمحاولة عرقلة عملية الســـلام في البلاد. 
ويأتي التوتـــر فيما تواجه البـــلاد حالياً 
عدم اســـتقرار مزمن وأزمـــة جوع حادة قد 

تؤججها الانقسامات السياسية.
للحركـــة  العســـكري  الجنـــاح  وكان 
 – الســـودان  جنـــوب  لتحريـــر  الشـــعبية 
المعارضة قد قال الأربعاء إنه أبعد مشـــار، 
الذي ســـاعد في دفع شريكه الرئيس سلفا 
كير إلى التوصل لاتفاق سلام عام 2018 ثم 

في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، بســـبب 
تقويض الإصلاحات.

وتم تجريد مشار من مناصبه الحزبية 
بعد اجتماع اســـتمر ثلاثة أيام لكبار قادة 
الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان – 
المعارضة التي يتزعمها مشار، وأفاد بيان 
أصـــدره الجناح العســـكري للحزب بأنهم 
يتهمونه بتقويض الإصلاحات ومنح أفراد 
من عائلته مناصب هامة. وتتولى أنجلينا 

تيني زوجة مشار منصب وزير الدفاع.
وقـــال مشـــار فـــي تعقيـــب إن الذيـــن 
أصـــدروا البيان لـــم يعـــودوا أعضاء في 
مجلس القيادة العسكرية للحركة. وأضاف 

في بيان صدر عقـــب اجتماع أبرمه المكتب 
السياســـي لحزبه ”مخربو السلام هم من 

خططوا وسهلوا صدور الإعلان“.
وتابع أن الهدف الرئيسي لهذا التحرك 
هـــو منع دمج القوات في القيادة الوطنية، 
وهو أحد الأهداف الرئيسية البارزة لاتفاق 

السلام.
واســـتقلت دولة جنوب الســـودان عن 
جمهورية السودان في 2011 لكنها انزلقت 
إلـــى اقتتـــال داخلي بعـــد عامـــين عندما 
تقاتلت قوات موالية لكير مع قوات مشـــار 

في العاصمة.
وتســـبب ذلك في مذبحة راح ضحيتها 
المئات مـــن المدنيـــين في جوبا مـــن قبيلة 
النويـــر التـــي ينتمـــي إليهـــا مشـــار، مع 
تصاعد العنف العرقي الوحشـــي وأعمال 

القتل الانتقامية.
وتحول الاقتتال إلـــى حرب أهلية قُتل 
فيها زهاء 400 ألف شـــخص وتسببت في 
أكبر أزمة لجـــوء في أفريقيـــا منذ الإبادة 

الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال محللون سياسيون ”مع استمرار 
انقســـام الجيش ورفض بعض الجماعات 
المســـلحة توقيع اتفاق السلام، قد يقوض 
أحدثُ انقسام في حركة مشار الاستقرارَ“.

وفي إعلان إبعاد مشار قال معارضوه 
إن رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة للحزب 
الجنـــرال ســـايمون قاتويـــج دوال جـــرى 

ترشيحه زعيما مؤقتا للحزب.
ومن المبكـــر تحديد عواقـــب الانقلاب 
الداخلي على مشـــار الذي يُعدّ شـــخصية 

محورية في السياسة وعاصر سنوات من 
الحرب الأهلية وتعـــرّض لمحاولات اغتيال 

ونفي في أكثر من مناسبة.

وأعـــادت التحولات التي طـــرأت على 
تحالفات مشـــار صياغـــة التاريخ الدموي 
للبـــلاد التـــي احتفلـــت للتو بمرور عشـــر 

سنوات على استقلالها.
ويعاني جنوب السودان في ظل انعدام 
القانـــون والعنـــف العرقـــي منـــذ الحرب 

الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2013.
وأعلــــن وقف لإطلاق النــــار عام 2018، 
لكن الســــلام مــــا زال هشــــا؛ إذ أن أجزاء 
كثيرة من البلاد الشاســــعة التي يبلغ عدد 
ســــكانها 12 مليون نســــمة غيــــر خاضعة 
للسلطة وتشهد أعمال عنف. وأعاد مشار 
بموجب الاتفــــاق تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية فــــي فبرايــــر 2020، أضعفتها على 
وجه الخصوص صعوبــــة تطبيق العديد 

من بنود الاتفاق.
ويواجه مشار في هذا الصدد معارضة 
متناميـــة فـــي صفـــوف حزبه، مـــع وجود 
فصائـــل متعارضـــة وتذمّر مســـؤولين من 
خســـارتهم الناتجة عن الاتفاق مع الحزب 

الحاكم.

 طشــقند (أوزبكســتان) – قـــال رئيـــس 
الأركان الروســـي فاليري غيراسيموف إن 
بـــلاده زادت إمـــدادات الأســـلحة إلى دول 
آسيا الوســـطى، مع تصاعد وتيرة العنف 

وتدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.
وأضاف خلال لقائـــه نظيره الأوزبكي 
شورهات هالمحمدوف في طشقند الخميس 
أن التطورات في أفغانســـتان تؤثر ســـلبا 

على المنطقة برمتها.
لتنظيــــم  تخطــــط  بــــلاده  أن  وأردف 
تدريبــــات عســــكرية مشــــتركة مــــع كل من 
أوزبكستان وطاجيكستان وردع التهديدات 
الإرهابية، إثر تدهور الأوضاع في المنطقة.

ولفـــت إلـــى أنهـــا أرســـلت المزيد من 
الأســـلحة والمعدات العســـكرية إلى هذين 
المســـاعدة  تقـــديم  إطـــار  فـــي  البلديـــن، 

العسكرية التقنية إليهما.
وأشـــار إلـــى أن روســـيا تقـــدم الدعم 
للجيش الأوزبكي أيضا، حيث تســـاهم في 
تطويـــر قواته باســـتمرار وتأهيل عناصر 

منها في الجامعات الروسية.
وكانت روســـيا وأوزبكســـتان أطلقتا 
الأســـبوع  مشـــتركة  عســـكرية  تدريبـــات 
الماضـــي فـــي مدينة ترمـــز الواقعـــة على 
الحدود الأفغانية ، ومن المخطط أن تنتهي 

في 8 أغسطس الجاري.
فـــي  العنـــف  مســـتوى  وتصاعـــد 
أفغانســـتان منذ مطلع مايـــو الماضي، مع 
اتساع رقعة نفوذ حركة طالبان، تزامنا مع 

بدء المرحلة الأخيرة من انســـحاب القوات 
الأميركية بأمر مـــن الرئيس جو بايدن في 
أبريـــل الماضي، والذي من المقـــرر اكتماله 

بحلول 31 أغسطس الجاري.
وتشـــعر روســـيا بالقلق مـــن تحقيق 
طالبان مكاســـب ميدانية متسارعة تعجل 
باقتراب ســـيطرتها على كامل أفغانستان، 
مـــا يهـــدد المصالـــح الروســـية في آســـيا 
الاتحـــاد  دول  فـــي  ولاســـيما  الوســـطى 
الســـوفييتي الســـابق التي تمثـــل الفناء 

الخلفي والعمق الاستراتيجي لموسكو.
روس  وعســـكريون  محللـــون  ويجمع 
على أن ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
باتت تشكل خطرا على موسكو ودول آسيا 

الوسطى المتاخمة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نجـــاح مقاتلي 
طالبـــان، علـــى خلفيـــة انســـحاب القوات 
الأميركية والأطلســـية، في الســـيطرة على 
مســـاحات جديدة في أفغانستان ينعكس 
علـــى أمـــن دول رابطـــة الدول المســـتقلة 
المجاورة لموسكو (تكتل لمجموعة من الدول 

السوفييتية السابقة).
وإذا احتلت طالبان المناطق الشـــمالية 
الحدودية مـــن البلاد يصبـــح هناك خطر 
والإســـلاميين  اللاجئـــين  تدفـــق  عـــودة 
المتطرفين إلى الـــدول الجنوبية في رابطة 
الدول المســـتقلة. وســـتكون هذه ضربة لا 
تقتصر على بلدان آســـيا الوسطى، وإنما 

يمتد خطرها إلى روسيا.

موريتانيا خاصرة رخوة للتمدد التركي في أفريقيا

انقسام الجيش يقوض الاستقرار الهش 
في جنوب السودان

روسيا تعزز إمدادات السلاح 

لآسيا الوسطى مع احتدام 

القتال في أفغانستان

وفد تركي يبحث في نواكشوط فرص تعزيز الاستثمار

تواصِــــــل تركيا ســــــعيها الحثيث نحــــــو تطوير علاقاتهــــــا الأفريقية بهدف 
بناء شــــــراكات متعددة مع دول القارة وصــــــولا إلى تحقيق أجنداتها التي 
تتمحور حول تثبيت موطئ قدم في هذا الجزء الاســــــتراتيجي. ولبلوغ هذا 
الهدف تســــــتثمر أنقرة فــــــي أزمات دول القــــــارة الاقتصادية والاجتماعية 

للتغلغل عبرها.

تغلغل تحت عباءة الاستثمار

صراع ولاءات يلوح في الأفق 

الاستثمار أهم أشكال 

النفوذ الناعم الذي 

تعتمده أنقرة في علاقاتها 

الخارجية، لكن المعطى 

الديني مهم أيضا

العسكريون 

المنافسون يريدون 

عرقلة عملية السلام

ريك مشار


